
 
َّ
تضمينها في نصّ القرار. ويرى كثيرون أن
انون 

ّ
الفن هُــم  ذلــك  المستهدف الأساسي من 

والأكاديميون المقيمون في ألمانيا من الذين 
حاول السلطات التضييق عليهم وإيقاف 

ُ
ت

مراكز  من  ونها 
َّ
يتلق التي  والمعونات  المنح 

ألمــانــيــة، وإيـــجـــاد فــرصــة لــســحــب إقــامــاتــهــم 
ــك  ــن الــــبــــاد، وذلــ ــم مــ ــمـــل عـــلـــى طــــردهــ ــعـ والـ
بــعــد الــنــشــاط الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه بــرلــن 
الشعب  لمناصرة  المجموعات  هــذه  قبل  مــن 

الفلسطيني.
ــتــح الــلــقــاء، الـــذي أقــيــم فــي »مــركــز عيون 

ُ
افــت

ـــلـــة الــســيــنــمــائــيــة 
ّ
ة المـــمـــث ــافـــي«، بــــقــــراء ــقـ ــثـ الـ

القرار،  والمسرحية ســوزان ساكسه مسوّدة 
لت القراءة أصواتٌ كثيرة تعترض 

ّ
وقد تخل

وتسخر من بعض النقاط، خصوصاً التي 
يهودي وتختزله بوجود  ما هو   

ّ
كــل تعيد 

»إسرائيل«. بعد ذلك، عُقدت جلسة حوارية 
بمشاركة  مــيــلــر،  زوي  التشكيلية  أدارتـــهـــا 
والتي  حــمــودي،  ياسمين  المحامية  مــن   

ّ
كــل

مة محامي التضامن مع 
ّ
تنشط ضمن »منظ

فلسطين«، ومارك سيغل؛ أستاذ الدراسات 
ــة يــــوهــــانــــس  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي »جـ
غــوتــنــبــرغ« فـــي مــايــنــز، وهـــو يــعــمــل حالياً 
مع أكاديميّين فلسطينيّين ويهود لتشكيل 
والفلسطينيّين  اليهود  الأكاديميّين  رابطة 
فــي الــبــلــدان الــنــاطــقــة بــالألمــانــيــة، ونــاتــاشــا 
صــدر حقيقيان؛ وهــي تشكيلية من أصول 
إيرانية، تنشط في مجال حقوق المهاجرين 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة والاســــتــــعــــمــــار،  ــاهــــضــ ــنــ ومــ
وتدرّس في »أكاديمية الفنون« في بريمن، 
ويــــارا نـــصّـــار؛ الأنــثــروبــولــوجــيــة والــكــاتــبــة 

انة من أصول لبنانية. 
ّ
والناشطة والفن

وبــيّــنــت زوي مــيــلــر، فـــي افــتــتــاح الاجــتــمــاع، 
لــــعــــدّة  جــــــديــــــدة   

ٌ
الـــــــقـــــــرار صــــيــــغــــة هــــــــذا   

ّ
أن

كان  السامية«  »مــعــاداة  بـــ قة 
ّ
متعل مــســوّدات 

ــتــــوافــــق عــلــيــهــا  ــتــــاغ« يــــحــــاول الــ ــبــــونــــدســ »الــ
ــان آخـــرهـــا  ــ ــي، وكــ ــاضــ مـــنـــذ خـــريـــف الــــعــــام المــ
الــصــيــف، ولاقــت  فــي  نسخة جـــرى تسريبها 

اعتراضاً كبيراً من المجتمع المدني والأوساط 
الأكــاديــمــيــة، مــا دفـــع إلـــى تــأجــيــل الــبــتّ فيها 
ه جرى الاتفاق 

ّ
ومحاولة تطويرها. ويبدو أن

ــا قبل  ــرّبـــت بـــدورهـ عــلــى صــيــاغــة جـــديـــدة سُـ
دفع  مــا  للتصويت عليها،  مــن عرضها  أيــام 
الــنــشــطــاء إلـــى المـــبـــادرة بعقد هـــذا الاجــتــمــاع 
الــطــارئ واتــخــاذ مــوقــف واضـــح. وتـــرى ميلر 
ــلـــت عــلــى المـــســـوّدة  دخـ

ُ
 الــتــغــيــيــرات الــتــي أ

ّ
أن

»لا يــوجــد بــهــا ســـوى اخــتــافــات شكلية عن 
القرار الذي جرى التوصّل إليه في الصيف«، 
ولذلك يبقى القرار »غير دستوري وعنصرياً 
وخطيراً واعتداءً على حرية التعبير والحرية 
ــيــة والـــحـــريـــة الــعــلــمــيــة، ويـــتـــعـــارض مع 

ّ
الــفــن

الدولي، وله نتائج عكسية للغرض  القانون 
 إعلان هذا 

ّ
المعلن عنه«.  وتعني ميلر بهذا أن

القرار قد يؤدّي إلى عكس ما يدعو إليه؛ أي 
»حماية الحياة اليهودية في ألمانيا«، فالقرار، 
ز 

ّ
بحسب كلام البروفيسور مارك سيجل »يعز

مـــن شــخــصــيــة الــيــهــودي لاســتــخــدامــهــا ضــدّ 
الفلسطينيّين في المقام الأوّل وضدّ القادمين 
أفريقيا والشرق  العربية وشــمــال  الـــدول  مــن 
 القرار لا يهتمّ 

ّ
الأوســـط«، وأشــار هنا إلــى إن

برلين - يزن التميمي

قـــــــبـــــــل أســــــــــبــــــــــوع مــــــــــن إصـــــــــــــدار 
الــبــونــدســتــاغ )الــبــرلمــان الألمــانــي( 
ـــراراً بـــعـــنـــوان »حـــمـــايـــة الــحــيــاة  ــ قـ
ــفــــاظ عــلــيــهــا  الـــيـــهـــوديـــة فــــي ألمـــانـــيـــا والــــحــ
»الرابطة  تعريف  فيه  ياً 

ِّ
متبن وتقويتها«، 

ــاء ذكــــــرى الـــهـــولـــوكـــوســـت«  ــيــ الــــدولــــيــــة لإحــ
»معاداة السامية«، والذي تتمحور  IHRA لـ
انتقاد »إســرائــيــل«، عُقد  أغلب بنوده حــول 
قبل أيـــام »لــقــاء طـــارئ« مــن تنظيم جماعة 
 والثقافة« الناشطة في برلين 

ّ
»تحالف الفن

تحت عنوان »المراقبة والرقابة والتجريم«، 
وذلك بعد تسريب نسخة القرار الذي جرى 
 من 

ّ
ـــراً، بــمــوافــقــة كـــل

ّ
الــتــصــويــت عــلــيــه مـــؤخ

»الاتحاد الديمقراطي المسيحي«، و»الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي«، و»حزب الخضر«، 
و»الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــرّ«، و»حــــزب 
البديل من أجل ألمانيا«، ومعارضة »تحالف 
ســــــارة فــاجــنــكــنــيــشــت- الـــعـــقـــل والــــعــــدالــــة«، 

وامتناع مجموعة اليسار عن التصويت.
ــراره  ــدلًا واســعــا قــبــل إقـ ــار جـ الــقــرار الـــذي أثـ
الــبــونــدســتــاغ، لا يُعتبر قانوناً  فــي  وبــعــده 
واجبا العمل به، بل هو صياغة »إرشادية« 
ــســاعــد الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة أثـــنـــاء اتــخــاذ 

ُ
ت

بقوانين  قة 
ّ
المتعل تلك  خصوصاً  الـــقـــرارات، 

الإقـــامـــة والـــلـــجـــوء والــجــنــســيــة الـــتـــي جــرى 

مدريد ـ العربي الجديد

فت الكاتبة الإسبانية كارمن 
ّ
في عام 1944، أل

بــعــنــوان »لا  لافــوريــت )1921 - 2004( روايـــة 
ــاد، 

ّ
ــــيء«، ســـرعـــان مـــا جـــذبـــت انــتــبــاه الــنــق شــ

ــفــتــهــا، الــتــي 
ّ
 مــؤل

ّ
ونـــالـــت جـــوائـــز عـــديـــدة، لأن

كــــانــــت تـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر حــيــنــهــا 23 عـــامـــا، 
استطاعت أن تعكس في سردها ذي الطابع 
الــركــود والفقر بعد الحرب  الــوجــودي حــالــة 
العمل ضمن قائمة  درج 

ُ
أ الأهلية الإسبانية. 

أفضل مئة رواية نسائية في القرن العشرين، 
خرج 

ُ
قل إلى السينما عام 1947، على يد الم

ُ
ون

الإسباني إديجر نيبيه.
ــخــرجــة 

ُ
بــعــد مــــرور ثــمــانــن عــامــا، هــا هــي الم

الإســـبـــانـــيـــة بــيــاتــريــز خـــايـــن تــنــقــل الـــروايـــة 
م عــلــى خــشــبــة »المــســرح  ـــقـــدَّ

ُ
إلــــى المـــســـرح، لـــت

ــنـــي« فـــي مـــدريـــد فـــي ســلــســة عـــروض  الـــوطـ
تتواصل حتى الثاني والعشرين من كانون 
الــكــاتــب  ــام  قــ ــد  المــقــبــل، وقــ الأوّل/ ديــســمــبــر 

ــــوان يـــاغـــو بتكييف  ــــخــــرج المــســرحــي جـ
ُ
والم

النصّ الروائي دراماتورجياً.
يُذكّرنا بتفاصيل   ما في ديكور الخشبة 

ُّ
كل

الــروايــة: غرفة جلوس في منزل من طابقين، 
فـــي الــطــابــق الــعــلــوي غــرفــة نــــوم. نــمــط ورق 
ـــم. فــي 

ّ
ــنـــظ ــدران واضـــــــح. الأثـــــــاث غـــيـــر مـ ــ ــجـ ــ الـ

إحدى الزوايا، تتكدّس الكراسي والصناديق 
ومكتب، إضافة إلى بعض الأشياء المتراكمة. 
ــو وأريـــــكـــــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــن، طــــــاولــــــة وبـ ــمـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى الـ
ومصابيح تنبعث منها أضواء خافتة. هكذا 
 
ُ
 الذي ستصل إليه بطلة

َ
فة المنزل

ّ
تخيّلت المؤل

العمل أندريا؛ الفتاة التي تبلغ 18 عشر عاماً. 
أيـــلـــول/ سبتمبر مــن عـــام 1939،  نــحــن فــي 
وأندريا وصلت للتوّ إلى منزل العائلة في 
برشلونة لدراسة عامها الأوّل في الجامعة. 
المــنــزل يشبه الجو الدافئ   لا شــيء فــي 

ّ
لكن

والــســعــيــد الــــذي اخــتــبــرتــه وتــــعــــوّدت عليه 
غيّر لا المنازل 

ُ
عندما كانت طفلة. فالحرب ت

وحسب، بل الأشخاص الذين يعيشون بين 
جدرانها أيضاً.

على مدى ثلاث ساعات، لن يسمع الحضور 
إلــى الحرب  ــذكّــر بكّل ما يشير 

ُ
ت  إيقاعات 

ّ
إل

آخر أقنعة ألمانيا الديمقـراطية

تعود المُخرجة الإسبانية 
بياتريز خاين إلى نصّ روائي 

كُتب في الأربعينيات، 
لتقُدّمه على خشبة 

المسرح، وتضمّنه أسئلة 
من الحياة المُعاصرة

التقى فناّنون وكتاّب 
وأكاديميون وناشطون 
من مجموعة »تحالف 

الفنّ والثقافة« في برلين، 
مؤخّراً، للتنديد بقرار 

يصِم منتقدي الاحتلال 
الإسرائيلي بـ»معاداة 

السامية«؛ »ليس فقط لأنهّ 
لا يرى الإبادة الجماعية 
في غزةّ، بل لأنهّ يجرمّ 

الذين يرونها«

لا شيء عودةٌ مسرحية إلى إسبانيا 1939

أقصر من نصل وأطول من أمل

تحالفُ الفنّ والثقافة  ضدّ تجريم من يرى الإبادة

خطوة غير 
دستورية وعنصرية 

وتنتهك حرية التعبير

ما تغلبّت عليه البطلة 
في الرواية لن تستطيع 

تجاوُزه في المسرحية

يأتي القرار بعد 
حراك في ألمانيا لمناصرة 

الشعب الفلسطيني

أكّدت زوي ميلر أنّ أفضل ما يمُكن القيام به في وجه مثل هذه القرارات 
ودعت  دولــي،  مستوى  على  وفضحها  كشفها  على  العمل  هو 
لينشطوا  والــكــتـّـاب  الصحافييّن 
هذه  مثل  على  الضوء  بتسليط 
خصوصاً  ألمانيا،  داخل  التحوّلات 
فيها  التقليدية  الإعلام  وسائل  أنّ 
ما  واصــفــةً  بواجبها،  تــقــوم  لا 
»أمر مروّع، ويستحقّ  بأنهّ  يحدث 
التغطية عالمياً، لأنّ التطوّرات التي 
القناع  تُسقط  الآن  هنا  نشهدها 
كدولة  ألمانيا  وجــه  عــن  تماماً 

ديمقراطية ليبرالية«.

يستحقّ التغطية

2425
ثقافة

متابعة

مشاهدة

شعر

فعاليات

حقوقها  حفظ  يجب  ية 
ّ
كأقل باليهود  كثيراً 

وحماية مصالحها، بل يُحاول تثبيت صورة 
عتبر دائماً 

ُ
ت أحادية لهذه المجموعة، بحيث 

ضة للخطر، وذلك من خلال  مستهدفة ومعرَّ
»تحويل النقد السياسي المشروع لإسرائيل، 
وممارساتها،  السياسية  وأيديولوجيتها 
وطبيعة تــأســيــســهــا، إلـــى هــجــوم لــيــس فقط 

أو ما بعدها: الأثــاث والناس، إيقاع الأحلام 
ــداءات الـــيـــائـــســـة، والـــرغـــبـــات  ــ ــنـ ــ المـــكـــســـورة، الـ
ــق. فـــي وســــط هــــذه الـــصـــورة 

ّ
الـــتـــي لا تــتــحــق

البانورامية، كيف يمكن لفتاة تبلغ من العمر 
قصّتها  على  تحافظ  أن  عــامــا  عشر  ثمانية 
 الانــهــيــارات الاجتماعية 

ّ
الــخــاصّــة؟ وفــي ظــل

والعلاقات  والمعيشة،  الأخــاق،  في  المتوالية 
بـــن الأفــــــــراد، كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن يحمي 

أحلامه وأن يعيش دون ندبات؟
هذا هو التحدّي الذي قبلته مُخرجة العمل، 
ــا الـــجـــهـــد الــــــذي بــذلــتــه  ــحــ حـــيـــث يـــبـــدو واضــ
لإيــجــاد نقاط حــوار بــن الــروايــة التي كُتبت 
فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن وبــن 
ل 

ّ
التدخ العالم المعاصر. وهنا نلاحظ أيضاً 

الــدرامــاتــورجــيــا؛ إذ إن مــا استطاعت أن  فــي 
ب عليه أندريا في الرواية لن تستطيع 

ّ
تتغل

عاصر: 
ُ
الم العالم  وفي  المسرحية  في  تجاوُزه 

الــعــنــف الــجــنــســي، الــلــغــة الـــذكـــوريـــة، صــدمــة 
، خــيــبــة أمـــل الـــحُـــب، والألـــم 

ّ
الــتــقــدّم فــي الـــســـن

 الحب ليس كما نحلم 
ّ
الناتج عن اكتشاف أن

به عندما نكون في الثامنة عشرة.  مع ذلك، 
الــروايــة ويشاهد العرض سيلاحظ  من يقرأ 
ــا تـــحـــافـــظ عـــلـــى قــطــرة  ــ ــدريـ ــ أن شــخــصــيــة أنـ
ة 

ّ
مستقل تكون  أن  في  رغبتها  وعلى  الضوء 

في تحقيق أحلامها رغم ظروف الحياة التي 
تعاكسها. هذا هو صراع حياة أندريا، وهو 
صراع داخلي يجرى التعبير عنه عن طريق 
ه 

ّ
المونولوغات الطويلة بصوت البطلة، ولكن

ــه صــراع جيل 
ّ
سيلاحظ، في الوقت نفسه، أن

بكامله نشأ بعد فترة الحرب الأهلية.

 عــلــى دولــــة، بــل عــلــى الــيــهــود بــمــا هــم أفــــراد«.
ــقـــاط المــرعــبــة  ــنـ  مــــن الـ

ّ
ــى أن ــ وتـــلـــفـــت مــيــلــر إلـ

ــــه يــتــحــدّث عـــن »مـــلء 
ّ
ــقـــرار هـــو أن فـــي نـــصّ الـ

ــة   الـــدولـ
ّ
ــذي يــعــنــي أن ــ ــر الــ ــ الــــفــــراغــــات«، الأمــ

ــيــــب تــكــمــيــلــيــة لـــلـــقـــانـــون،  ــالــ ــــن أســ تـــبـــحـــث عـ
وهــذه  قمعية«،  »اســتــمــراريــة  كسبه 

ُ
ت بحيث 

تغييرات  بإجراء  تنوي ملأها  التي  الثغرات 
قــانــونــيــة، تــرتــبــط بــشــكــل أســـاســـي بــقــوانــن 
 
ّ
أن يعني  »مــا  والجنسية،  والــلــجــوء  الإقــامــة 
المستهدفين بها هُم الأجانب بشكل أساسي، 
وهو بذلك تأليبٌ للمجموعات المهمّشة ضد 
ــارا نـــصـــار في  ــ ــــرى يـ ــبـــعـــض«.  وتـ بــعــضــهــا الـ
هــذا الــســلــوك مــن الــدولــة مــحــاولــة مــن ألمانيا 
وذكــرى  الهولوكوست،  من  نفسها  »لتطهير 
الــهــولــوكــوســت، مـــن خـــال إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الآخـــــر الـــعـــربـــي«، هــــذا الآخـــــر يُـــــرى بــوصــفــه 
مــصــدرا لمــعــاداة السامية، لــذا لا تــرى الدولة 
 في تشويه سمعته وتأليب المجتمع 

ً
غضاضة

ضدّه، وذلك »لوجود نظرة خاصّة في ألمانيا 
ها أسوأ عنصرية 

ّ
بأن السامية  جاه معاداة 

ُ
ت

مــمــكــنــة، وهـــو بــذلــك يــضــع حــمــايــة مجموعة 
خـــــــــرى«. 

ُ
ــيّـــنـــة فــــــوق حـــمـــايـــة مـــجـــمـــوعـــة أ مـــعـ

 الدولة لا تكتفي بإلصاق 
ّ
وتضيف نصّار أن

صرّ على 
ُ
تهمة معاداة السامية بالعرب، بل ت

ــادة تــعــريــف مــعــاداة الــســامــيــة، فــلــو بقيت  إعــ
مـــعـــاداة الــســامــيــة مــرتــبــطــة بــالــعــداء لليهود 
اتهام  الــدولــة  على  لصعُب  يــهــودا  بوصفهم 
هم معادون للسامية، 

ّ
منتقدي »إسرائيل« بأن

 كثيراً منهم ذوو أصول يهودية. 
ّ
خصوصاً أن

ــادة الــتــعــريــف،  ــ ــ ــــاولات لإعـ ــــحـ ــأتـــي المـ ــا تـ ــنـ وهـ
ــراه مـــن كــونــهــا  ــ ــــذي نـ ــذا هـــو الانــــــزلاق الـ ــ و»هــ
كراهية لمجموعة من الناس لما هُم عليه، إلى 
كراهية دولة بحد ذاتها«، ثمّ تسأل: »من في 
نظر هذا القرار هو الضحية الحقيقية لمعاداة 
الألمــان أصحاب  هم 

ّ
إن الألمـــان.  هم 

ّ
إن السامية؟ 

ناتاشا  أمّــا  إســرائــيــل«.  مــع  التضامن  عقلية 
ه »عنيف، 

ّ
صدر حقيقيان، فوصفت القرار بأن

إليه مقروءاً بشكل  خصوصاً بعد الاستماع 
ــأنـــه عــنــف  ــذا الـــعـــنـــف بـ ــ عـــلـــنـــي«، ووصــــفــــت هـ
ـــه لا 

ّ
لأن »لــيــس فقط  إدراكــــي  إبستمولوجي/ 

يـــرى الإبــــادة الجماعية بــعــد عـــام كــامــل، ولا 
يــعــتــرف بــحــصــول إبــــــادة جــمــاعــيــة، بـــل هو 
ه يجرّم 

ّ
يجرّم أيضاً رؤية الإبادة الجماعية. إن
أولئك الذين يرون الإبادة الجماعية«.

هواجس ما بعد الحرب الأهلية

مقتطفاتٌ من أيام معي

الفناّنة  قدّمته  الــذي  العمل  عنوان  التجربة  عِش  صــوت:  ولا  رؤيــة  بلا   عالم 
الفنانين«  مقرّ  مطافئ:  »غاليري  في  الماضي  الاثنين  الشهواني  نورة  القطرية 
يتناول  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى  عرضه  ويتواصل  بالدوحة، 
العمل جانباً من مشاعر فاقدي البصر أو السمع، وكيفية تجاوُز الرؤية والصوت 

في التفاعل معها.

رحلة  معرض  بنيويورك  للفنون«  المتروبوليتان  »متحف  في  الأحد،  غداً  يفُتتح، 
إلى مصر: الفناّنون السود ومصر القديمة، 1876- الآن، ويتواصل حتى السابع 
عشر من شباط/ فبراير المقبل. يضيء المعرض كيفية تفاعل الفناّنين السود مع 
الحضارة المصرية، من خلال أعمال بصرية ونحتية وموسيقية وصولاً إلى فنون 

الأداء.

بعمّان  الجميلة«  للفنون  الأردنــي  الوطني  »المتحف  في  اليوم،  مساء  يخُتتم، 
للباحث  مصوّر  تاريخ  الأردنية:  العمّالية  الحركة   - وحــدك  لست  أنت  معرض 
والفنان الأردني هاني الحوراني )1945(، الذي افتتح الأربعاء الماضي. ترافق مع 
العمّالية ونقاباتها في  بالعنوان ذاته يوثقّ تاريخ الحركة  المعرض توزيع كتاب 

الأردن ودورها في المشهد السياسي والاجتماعي منذ الخمسينيات.

الحادية عشرة من  المحترفين«، عند  التشكيليين  للفنانين  المغربية  »النقابة  تنظّم 
الحديث والمعاصر«  للفن  السادس  المقبل، في »متحف محمد  الخميس  صباح 
الفنون التشكيلية والبصرية المعاصرة  الثانية بعنوان  الوطنية  المناظرة  بالرباط، 
التربوية  والمناهج  الرسمية  السياسات  المناظرة  تناقش  المستقبل.  وصناعة 

وتخطيط المدن.

فوزية أبو خالد

مهام أوّل النهار
الــنــحــلــة تــركــب درّاجــتــهــا وتعب  تصحو 

الرحيق
تصحو النملة تغسل وجهها وتجرّ حبّة 

سكّر
تــصــحــو الــعــصــافــيــر تــنــفــض أجــنــحــتــهــا 

تعزف موسيقى الصباح
 عــلــى قــســوة 

ً
يــصــحــو الــجــمــل مــتــحــامــا

ـــاده المــتــاشــيــة  ـــجــ الـــهـــجـــر يـــســـتـــرجـــع أمــ
الـــذاكـــرة وإن خبت  بــنــشــوة لا تخبو فــي 

على أرض الواقع
ل  تحوُّ ويمقت  يصهل  الحصان  يصحو 

الفروسية لحلبة رهان
يعتمد  بــمــزاج  الــتــاريــخ  يصحو جبابرة 
عــلــى الــطــقــس ويــنــتــقــون رؤوســــــا قــابــلــة 

للقطف
تــصــحــو الــــغــــزالــــة تـــتـــفـــرّس فــــي مــرآتــهــا 
الــصــحــاري والــغــابــات بجمالها  وتـــزيّـــن 

اصة
ّ
وذعرها من القن

ــنـــدى تـــتـــرقـــرق وتــفــدي  تــصــحــو قـــطـــرة الـ
الضوء بعمرها الخاطف

تصحو الجراح تتأوّه وتقاوم الالتئام
يتململ ويرسل نصفه  ــف 

ّ
المــوظ يصحو 

للدوام
ونصفه الآخر خامل يسمع شخيره المارّة

ى ويحصد سنابل 
ّ
الحقل يتمط يصحو 

ه وطنها
ّ
كانت تظن

ــفــــرشــــون أســـنـــانـــهـــم  يـــصـــحـــو الــــعــــمّــــال يــ
بــمــعــجــون الــصــبــر ويــبــحــثــون عـــن لقمة 

حلال
تصحو الحلكة يمضها الظلام وتلتمس 

لحظة الغلس
ــتـــوحـــشـــة تــضــنــيــهــا  ــو بـــــــاد مـــسـ تـــصـــحـ
الوحدة بعد عذابات الحمل ومخاضات 

الولادة تنتظر عودة الغائبين
تصحو الأمّهات
توقِف الحروب

طهّر الجراح
ُ
ت

تخبز الأرغفة
عمّم السلام

ُ
ت

جري
ُ
وت

الحبر
والحب

والدماء الحرّة
في عروق الحياة

 وعسى
ّ

لعل
تباشير البداية 

أو
نهاية مشرفة 

■ ■ ■

مهام لآخر العمر
عدتُ للتوّ من فرح فاره

انتظرته بتوق
مراهق نزق

للقبلة الثانية
كنتُ مزهوّة

ببريق النجاح على جبين
نجاحي وأجنحتي

بعد أن أشفقتُ عليه لعامين

بعزلتها الجارحة وآلامها المبرّحة عن
تي

ّ
استعادة مجدها الغارب على جث

 عصفها
ّ

كم من الصبر لأقنعها بكف
ى من أغصان الشعر

ّ
عمّا تبق

في شجرة عمري
كانت عنيدة متمرّسة

وكان بودّي لو أستطيع ادّعاء
ني كنتُ أعند

ّ
بأن

صرخات الإسعاف الدائمة
بنيويورك تخلع في هذيان

الحمّى قلبي
جه لبيتي

ّ
هل تت

ي
ّ
لتحملني بعيداً عن

هل تولول نجدة لامرأة عزلاء
صيبت بطلقة

ُ
أ

من مسدّس مصرّح
خرى

ُ
ا المرأة والمرأة الأ

ّ
أيّ من

ة في رأسي
ّ
تغلي إبادة غز

تمدّ هبة أبو ندى
يد قصيدتها الأخيرة

من النعش
وتمسح رأسي
أقبّل يد الملاك
وأترك الحمّى

تسترسل
في التنكيل بي

أتساقط بين
ًأنقاضي

هامدة
لا ينبض

من هامتي لمشط قدمي
 أخيلتي

ّ
إل

ي أبو الطيب
ّ
كأن

كرِ ديدُ السُّ
َ

ش
ـدامِ

ُ
يـرِ الم

َ
مِـن غ

ق في غمام معتم
ّ
أحل

من الحمّى
وأصطدم فجأة
بصقيع السرير

ى
ّ
ساعات دالي تتدل

من لوحة جدار أمامي
بشهوة المشانق للأعناق 

يمضي الوقتُ
يمضي ممضاً بطيئاً

تسحق عجلاته الثقيلة مفاصلي
وتتقطق تحت وطأته سلسلة ظهري

خرى يسعفني المتنبّي
ُ
ومرّة أ

من إجهادي الوجداني 
ـوقٍ

َ
يـرِ ش

َ
ها مِـن غ

َ
راقِبُ وَقت

ُ
أ

ـهـامِ
َ
ست

ُ
شـوقِ الم

َ
 الم

َ
بَـة

َ
مُراق

الـشعر والتشكيل يرأف بحمّتي
فيما فرّ الجميع من أنفاسي 

RSV خة بشكوك
ّ
الملط

البعيد وأقرب قريب
كان عليه الامتناع عن مخالطتي

ر أمري كمريمية كان عليّ وحدي تدبُّ
لم يكن سرياً تحتي

 متخيّل
ّ

ولا جذع نخلة إل
ي

ّ
بعيد بعيد عن

لم يكن غير حساء
لا يُستساغ

وحبوب
أحثوها في فوهة

جوفي
ثانية
دقيقة
ساعة

يوم
أسبوع

شهر
سنة
دهر

مقياس  على  العصيبة  اللحظات  تتمرّد 
الوقت

تبدو أقصر من نصل وأطول من أمل
ي 

ّ
لم أقدّر انحسار العارض الضاري عن

 حين استطعتُ
ّ

إل
التقاط هديل الأطفال

من غرفة المعيشة
مردّداً في صباح باكر

ًسورة الحمد
لم نكن نعود للحياة

ع بنا السبل 
ّ
حين تتقط

خرىً
ُ
لولا الطمع في رشفة أ

من رضاب الحب.
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

من هالات السهر
وإرهاق العمل والدرس معاً

 ما حولي بعد وداعه بالدعاء
ُّ

كان كل
يبدو وديعاً ومسكوناً بالدعة

 شيئاً غريباً
ّ
لم يكن ما يوحي بأن

ل بالسرّ إلى صدري
ّ
يتسل

ني
ُ
 لحظات حتى وجدت

ّ
وماهي إل

جسداً محموماً انقطع عنه الإرسال
ملقىً خارج مواقع

التواصل مع هذا العالم
من ألقى بي إلى حقل قاحل

وجرّدني في لمح بصر 
من أوسمة قوّتي

أيام لم يكن عندي جهدٌ لعدّها
وأنا في سبات بين النوم والمنيّة

س من إقامتي الجبرية
ّ
ليس ثمّة متنف

 كُتب تغيظني بقربها
ّ

إل
ولا أستطيع قراءتها

ونافذة تنظر لي باستعطاف
ولا يمكنني فتحها

الحمّى تلعب معي بوحشية
تعينها تقرّحات الحنجرة

وتخونني معها أنفاسي شخصياً
كم من الوقت أحتاج لأصرف كورونا
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